
حلـــب.. العـــالم يحـــارب الـــدخان ولا يُطفـــئ
الحرائق

, ديسمبر  | كتبه محمد ثابت

قال مسؤول مقيم في تركيا من الجبهة الشامية المعُارضة يوم الأحد  من ديسمبر/ كانون الثاني
المــاضي إن قــوات المعارضــة لم تعــد تســيطر إلا علــى منــاطق صــغيرة فحســب مــن حلــب، بعــد فقــدان
سيطرتها على حي “المعادي”، محذرًا من أن الأمر سينتهي بطريقة مأساوية إذا لم تجلس الولايات

المتحدة مع روسيا على طاولة واحدة في مباحثات تنتهي بحل لما يحدث وسيحدث في المدينة.

فيما كان المسؤول وغير والمحللون المخلصون يضعون أيديهم على قلوبهم، وفيما يتم تكتل الآلاف
من أبناء حلب بخاصة الشرقية في حيزّ ضيق لا يستطيعون الحياة فيه، ولا في المدينة المحاصرة من
يــة والروســية والشيعيــة، والقصــف يزهــق بــالأرواح، والقتــل يعمــل في الأجســاد قبــل القــوات السور
البريئة بما فيها النساء والعجائز والكبار السن، كانت الأمم المتحدة تُعد لأمر آخر مُختلف تحقق في

صباح اليوم التالي.

مجلس الأمن الدولي

اجتمــع مجلــس الأمــن يــوم الإثنين المــاضي، فيمــا مأســاة حلــب تــزداد اشتعــالاً، ليــدعو بالإجمــاع دول
العالم إلى تبادل المعلومات، بحسب القانون الدولي والقانون المحلي والتعاون على المستويات كافة بما
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فيها الشرطية لمنع حدوث أعمال إرهابية ومكافحة تهديد المقاتلين الأجانب!

يز التعاون بين دول وصاغت إسبانيا القرار رقم ()، الذي أقره المجلس مؤخرًا، ويدعو إلى “تعز
العالم من أجل عدم توفير ملاذ آمن لمن يمولون أعمالاً إرهابية أو يديرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها”،

بحسب الأناضول.

وحين الاستمرار في متابعة الخبر عن الاجتماع، وبخاصة ضرورة تسليم اللاجئين المتُهمين في حوادث
إرهابية، يُصاب العاقل بحيرة غير محدودة، يبحث مجلس الأمن هذه التفاصيل التي تمثل محاربة
يــق هائــل للــدخان المحتمــل النــاتج عــن حرائــق، ومأســاة مدينــة كحلــب تتفــاقم في نفــس الــوقت كحر

جديد لا يؤرق ضمير العالم، ولا يهمه إطفاءه!

تبحث المؤسسة الأممية في قانون إجراءات للحد مما تسميه المؤسسة (إرهابًا) تاركة المدنيين في المدينة
يواجهون الموت دون أن يهتز جفن لها أو للقائمين عليها!

تندلع ثورة ضد نظام طاغية ظالم لا يعامل شعبه كما تُعامل الحيوانات في دول متقدمة، مع الاعتذار
يا والعالم، ويشاهد العالم في صمت مخجل منذ  من مارس/ آذارم لكل شريف حر في سور
السـوريين وهـم يُنكـل بهـم، بـل يُقتلـون ويُبـادون، وهـم سـلميون، حـتى تحـولت الثـورة إلى مسـلحة،
وتقـدمت المعارضـة (قيـل بمعونـة أمريكيـة وخليجيـة) لتسـيطر علـى % مـن أحيـاء حلـب الشرقيـة،
لكن قوات نظام الأسد استغاثت بروسيا ليوافق برلمانها في  من سبتمبر/ أيلول ، لتنقلب

ية عرضة للاسترداد من قبل نظام الأسد. كبر المدن السور المعركة رأسًا على عقب، وتصبح ثاني أ

كًا ديمقراطيًا، وفسحة أمل في سلام يحتويها ويسمح للأب أن يرى الأمل هذا عن بلد كان يريد حرا
في عيون صغاره في حياة أفضل مما عاشها تحت قسوة الظلم والقتل والاعتقال، وما رآه أو سمع
عنــه في حمــاة الــتي أبادهــا نظــام حــافظ الأســد بدايــة  مــن فبرايــر/ شبــاط م، ولمــدة  يومًــا،
يـة لحقـوق الإنسـان، ويُهجـر عـن المدينـة قرابـة مائـة ليسـتشهد قرابـة  ألفًـا، بحسـب اللجنـة السور
يــون إذ تمنــوا كــانوا يظنــون أن العــالم تغــير بمــا يكفــي لئلا يعيــد ألــف، تحــت ســمع وبصر العــالم، والسور

“بشار الأسد” فيهم سيرة أبيه.

كثر من  ألف سوري أما ما حدث ويحدث فهو استشهاد منذ مارس/ آذار م ما قيل إنه أ
دون تحقيــق هــذا الهــدف، وحــدوث أزمــة لاجئين كــبرى جــراء نــزوح ملايين الســوريين عــن وطنهــم،
ية، بخاصة كبر المدن السور وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد ن من أحياء حلب، ثاني أ

الشرقية  ألف خلال الشهر الماضي.

ير الخارجية الأمريكي جون كيري، هذا الأسبوع، وقد بدد فرصًا ثمينة وتستمر المآساة رغم تصريح وز
يـد، وجـاء ليتحـدث قـرب تغيـير لوقـف المأسـاة، علـى مـدار شهـور، إن لم يكـن مشاركًـا فيهـا علـى نحـو فر
الإدارة الأمريكية كلها في  من يناير/ كانون الثاني المقُبل ويقول بإن “القصف العشوائي من قبل
النظام ينتهك القوانين أو في كثير من الحالات (يعتبر) جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب”، بالإضافة

إلى دعوات السلام (الصوتية) عبر كلمات للبابا فرنسيس الأحد الماضي.



كيـف يسـتقيم ادعـاء الأمـم المتحـدة أنهـا تسـن تشريعـات جديـدة لحـرب (الإرهـاب) داعيـة دول العـالم
إليها، ومساء الثلاثاء التالي للاجتماع، بعد يوم واحد منه، لا يستطيع المصابون الخروج من المدينة
ويتســاقطون مغــادرين الحيــاة؟ وعــشرات الحــافلات تنتظــر الإذن بتحميــل المــدنيين ليغادروهــا دون
جــدوى؟ وبحســب “الجــزيرة نــت” فــإن الميليشيــات الشيعيــة تمنــع خروجهــم، وتقتــل مــا تســتطيع

الوصول إليه منهم!

إن شعوبًا بالدول العربية التي تُسمى دول الربيع العربي، عدا تونس الأفضل حالاً نسبيًا، وهي ترى
ثــورات قــامت فيهــا، وتضحيــات مئــات الآلاف بأرواحهــم في سبيــل تحقيــق بدايــة نهضــة وحيــاة شبــه
سويةّ بها، عوضًا عن أن تكون كريمة، وهي ترى بعد سنوات أنها لم تحصد شيئًا، على الإطلاق، بل
إن اليمــن تتقهقــر بخــوضه حــرب جديــدة تقودهــا قــوات التحــالف الــدولي لــدعم الشرعيــة بقيــادة
السعودية منذ نهاية مارس/ آذارم لحماية الشرعية من أنصار الله (الحوثيين) وأنصار الرئيس
المخلوع علي عبد الله صالح، ليسقط ما يزيد على  آلاف مفارقين الحياة، ويعاني ملايين من حالات
احتياج إنسانية حادة، بما فيهم أطفال رضع لما يبلغوا الحُلم، فضلاً عن الأمهات والعجائز والشباب
الذين يلقون الله، بفعل القصف والمعاناة الإنسانية، فيما ليبيا تعاني عدم الاستقرار، فضلاً عما هو
معروف من مصير مؤلم لأبرز فصائل الثورة المصرية من الإخوان المسلمين بخاصة، والمخلصين الشرفاء
بعامة، وتردي حال مصير دول عربية أخرى رأت ما حدث لدول الثورات فتراجعت عن الاعتراض على

حكامها، وهو مصير دول إسلامية تشاهد حال هذا وذاك، وتعاني في صمت.

كيف يمكن لهذا العالم أن يستقر الحال فيه، ومن أين يأتي الملايين من الأحياء ممن رأوا أبناء بلادهم
بــل أهــاليهم يقتلــون ويصــابون ويلقــون في غيــاهب الســجون، مــن أيــن يــأتي أبنــاء الــوطن العــربي

والإسلامي بالأمن والأمان، وهم يُقتلون ويذبح آباؤوهم لمجرد مطالبتهم بحياة كريمة؟!

إن سحب الإرهاب التي تتجمع مخلفة حوادث مريرة يُنكرها كل ذي دين ومروءة وضمير حي، ليس
الجلوس خلف الموائد المستديرة وإصدار التشريعات بحل لها، بل إن الأمر أمر إنسانية مطالب العالم
بــالتراجع عــن تبعيتــه للحمقــى مــن الحكــام هنــا وهنــاك، في الغــرب كمــا في الــشرق، أولئــك الذيــن
يستدعون الإرهاب الذي ننكره لكن نحث على دراسة أسبابه الحقيقية، وعدم إثارة الظلم وتبعاته في

النفوس، ومن ثم استدعاء أسوأ ما فيها.

خسر الذين انحازوا إلى تأجيج الحروب وإثارتها لإبقاء حضارة وحيدة سائدة في العالم، ولتحقيق مزيد
مــن مبيعــات السلاح، وأحيانًــا إجــراء تجــارب علــى تطويرهــا، بــل خسر العــالم، مــن آســف، مــن هنــاءته
وسعادته ولحظات استقرار كان من الممكن أن يحياها، لولا انحيازه للطغاة الظلمة الذين يحققون
ية والمادية في صدارة العالم، ويكفي أن عام حكم الرئيس محمد مآرب الدول العظمى في المكانة الاعتبار
مـرسي في مصر كـان الأقـل في عـدد الحـوادث الإرهابيـة في العـالم نظـرًا لأن الملايين مـن البـشر شعـروا في
أرجـائه أن هنـاك حـراك سـلمي يمكـن أن يحـرر أوطـانهم، وهـذه الملايين عـادت منهـم نسـبة، ولـو أقـل

من القليلة إلى التعبير عن انكسار الحلم، بشكل لا يرضاه ذو ضمير حي، ولكن له أسباب.

لا يُولد الظلم إلا الظلم، ولن يتمتع هذا العالم بنعمة الأمن إلا عندما يحاول أن يُذيقها الضعفاء في
إرجائه، ولكن مَنْ ذا الذي يعي ويفهم من الظلمة والمتكبرين والطغاة بين أرجائه؟!
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